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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الغقق 

الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحي » مالك يوم الدين : والصلاة والسلام على 
سيّدنا عمد وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد . 

فقد صنّف الإمامٌ العزّ رسائل عدّةٌ متعلّقة بالتوحيد , أحببت أن أجمقها وأضّها 
وأدرجها ضن هذه السلسلة » حيث عزمت ‏ بحول الله وقوّته ‏ على إبراز ماللعز بن 
عبد السلام من آثار تعرّف به وبفكره » وتنشر عامه الذي أخفته السّون » لتنتشر 
مؤلّفاته وتشتهر » ؟! اشتهر شخصّه وانتشر » وهذه الرسائل هي 

١‏ الملحة في اعتقاد أهل الحق : كذا سمّاها ابن السّبي في ( طبقات الشافعية 
الكبرى ) 5/8؟؟ ء وذكرها الداودي في ( طبقات المفسرين ) 5١5/١‏ امم ( اللحة في 
تصحيح العقيدة ) » وسمّاها حاجي خليفة في ( كشف الظنون ) : 18١17‏ : ( ملحة 
الاعتقاد ) » وفي موضع آخر : 1108 : ( عقيدة الشيخ عر الدين ) وسمّاها البغدادي في 
( هدية العارفين ) 60/١‏ : ( العقائد ) . 

ونسخها الخطيّة موجودة في ليبزغ برق ( (381 ) » وبرلين ( ٠١8٠١‏ ) ونسخة أخرى 
بها ملحقة ب ( شجرة المعارف ) برق ( 5705 ) ٠‏ وفي إستانبول ”ا في ( جموعات مخطوطة 
في إستانبول ) ص 16 » والظاهرية برق ( 2184 ) . وقد أورد هذه الرسالةكلها 
ابن السسّبي في ( طبقات الشافعية الكبرى ) 514-7168 ء وطبع قسم منها ضن 
رسالة عبد اللطيف بن العز بن عبد السلام ( إيضاح الكلام فها جرى للعز بن 
عبد السلام في مسألة الكلام ) . 


8 وام 1 
مقدّمة المحقق 1 ؟ - رسائل في التوحيد 





وقد اعقدت في هذه النشرة على نسخة الظاهرية » حيث اعقدثها أصلاً » ورمزت 
ها بالحرف ( ع ) وهي ست عشرة ورقة ق ( 74 - 48 ) » وهي من مخطوطات القرن 
لثاي عشر المجري .و رمزت بالحرف ( ب ) لنسخة برلين » والموجودٌ لدي منها صورة 
الورقة الأولى منها . ورمزت بالحرف ( س ) لطبقات الشافعيّة الكبرى لابن 0 
الذي أوردها كنّها 5 أسلفت » اشعاً بين هلالين مازاد منها على الأصل (ع 
ورمزت بالحرف ( ص ) لمصتّف عبد اللطيف بن العز بن عبد السلام ( إيضا 
الكلام )'' ١‏ السابق ذكن : 


وسبب تصنيف الرسالة أن الملكَ الأشرف موبى بن الملك العادل بن أيوب لما 
اتَصل به ماعليه الشييخ عر الدين من القيام لله والعلم والدين ٠‏ وأنّه سيّدٌ أهل عصره , 
وحّجَة الله على خلقه » أحبّه وصار يَلْهَجٌ بذكره ويُؤثر الاجتاع به » والشيخ لا يُجيب 
إلى الاجتاع » وكانت ططائفة من المبتدعين القائلين بالحرف والصوت ٠‏ ممن صحبهم 
السلطان في صفْره » يكرهون الشيخ عز الدين ويطعنون فيه ؛ وقرّروا في ذهن 
السلطان الأشرف أن الذي م عليه اعتقاد السلف ٠‏ وأنه اعتقاد أحمد بن حنبل ؛ 
رضي الله عنه » وفضلاء أصحابه ‏ واختلط هذا بلحم السلطان ودمه » وصار يعتقد أنّ 
مخالف ذلك كافرٌ حلال الدم » فاما أخذ السلطان في الميل إلى الشيخ عز الدين دسّت 
هذه الطائفة إليه وقالوا : إِنّْه أشعريُ العقيدة » يُخْطَيء من يعتقد الحرف والصوت 
ويُتدّعه ‏ ومن جملة اعتقاده أنه يقول بقول الأشعري أنّ الخبز لا يُشبع » والماء 
لايروي ؛ والنار لا تحرق » فاستهال ذلك السلطان واستعظمه ونسبهم إلى التعصب 
عليه » فكتبوا فيا في مسألة الكلام » وأوصلوها إليه مُريدين أن يُكتب عليها بذلك 
فيسقط موضعّه عند السلطان » وكان الشيحٌ قد اتّصل به ذلك كُلّه » فانًا جاءته 


(0) وذلك للطبعة الأولى منها بتحقيق عبد الفتاح جمد الحلو وعمود جمد الطّناحي . 
(9) طبع بدار الأنوار سنة 1997 . 


العز بن عبد السلام ١‏ مقدّمة المحقق 


الفْتيا » قال : هذه الفتيا كُتبت امتحاناً لي » والله لا كتبت فيها إلا ماهو الحق , 
فكبَّب هذه ( الملحة )!" . 


الأنواع في علوم التوحيد : وهي رسالة في تبيان حقوق الله تعالى المتعلقة 
بالقلوب » ذكر فيها ستة عشر نوعاً منها » وقد أوردها الولف بنحوها في كتابه 
( قواعد الأحكام ) 158/١‏ فذكرها في خسة وعشرين نوعاً » مع إضافات يسيرة في متن 
الأنواع الستة عشر . وبما أكّد لي صحة عدم السقط في الأصل الخطي الذي اعقدته , 
الحفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق برق 5108 ق ( 18/أ - 184/ب ) » أن هذه الأنواع 
قد شرحها ولي الدين عمد بن أحمد بن إبراهم بن يوسّف العقاني الديباجي الشافعي 
المعروف بابن المنفلوطي المثوفى سنة 74 هجرية 7 , حيث اقتصر شرحّه على ستة عشر 
نوعا » مما يعني أن الإمام العرّقد ألفها مفردة , مُصَيّنها ستة عشر نوعاً , ثم ضها إلى 
كتابه ( قواعد الأحكام ) وزاد عليها . ودَرْحَ المنفلوطيّ هذا سناه ( إفهام الأفهام في 
معالي عقيدة ث شيخ الإسلام ) » وتوجد نسخة خطية منه في برلين برةم 7415 . 
وقد جاءت تسمية الرسالة على قيص نسخة الظاهرية : ( رسالة في العقائد)ء 
وفي ق 07١ا/ب‏ و "يأ جاءت تسميتها : ( عقيدة الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
القدمي ) » ونسبة ( المقدسي ) هذه خطاً إذ التبس على الناسخ بعز الدين 
عبد السلام بن أجد بن غائ المقسي ٠‏ الذي كثيرا ما يشتبه على امساح وطلبة العم 
فيجعلونها واحداً , 


() ( إيضاح الكلام ) : ؟ » و ( طبقات الشافعية الكبرى ) : 8/8١؟‏ , 

(0) هوفقيهء أصولي » صوفي نشأ بدمشق وسافر إلى الروم » ورجع إلى مصر وتوفي بها » من آثاره : 
« شرح كابتي الشهادة والفكر فيا يقر من شرح الله به صدره من النور والعبادة » و« إرشاد الطائف إى 
عم اللطائف » . ترجم له ابن العاد في في ( شذرات الذهب )75/6 » ووم كحالة ة فشطر ترجمته في 

( معجم الؤلفين ) 777/8 و45/8١‏ شطرين . 


العز بن عبد السلام / مقدّمة المحقّق 


وف أعلى الورقة الأولى بخط مخالف //١86‏ : ( وصية الشيخ عز الدين ) وهذا 
خطأ » إذ للعز وصيّة معروفة سنأ على ذكرها . 

وف آخر الرسالة 89١/ب‏ : « تت العقيدة بحمد الله وحّسن توفيقه ». وجاء 
العنوان في نسخة برلين من شرح المنفلوطي 5 يلي : « كتاب فيه مختصر شرح الأنواع في 
علم التوحيد لعز الدين بن عبد السلام » » وفي آخره : « تمت ( الأنواع ) بشرحها » . 

؟ - رسالة الشيخ عز الدين بن عبد السلام في التوحيد : ولعلها رسالة ( الرد على 
المبتدعة والحشوية ) التي لم نجد لما أصلاً خطيا في العالم وقد وجدت هذه الرسالة ضن 
جموع في المكتبة الوطنية بدمشق برق 16897 ق ( 147 - 158  )‏ ول يُشر الناسخ إلى 
تسميتها ( الردّ على المبتدعة والحشوية ) » وإِنًا أن أنها هي » لما احتوت من رد على 
أصل الفرق . إلا أنّ ذلك لم يشجعني إلى القطع لها هذه التسمية نظراً لأنّ أسلوتّها ليس 
بقريب إلى كتابة العز وإنشائه » ولا أبعد القول أنْها بأسلوب عز الدين عبد السلام بن 
أحجمد بن غانم المقدسي » المعتني بهذا الأسلوب من الكتابة ؛ والله أعلم . 

؛ - وصيّة الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى ريّه الملك العلآم : وهي محفوظة في 
الظاهرية بدمشق برق لاكؤه ( .)9١ 9١‏ 

ويبدومن النسيخ الخطية السابقة أن كتابتها تمّت بعد القرن الثاني عثر الهجري . 

وقد اتبعت في تحقيق الرسائل المنهج نفسّه الذي سلكتّه في الكتاب الأول من هذه 
السلسلة ( شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ) » الذي بِيّننّه ثم في مقدّمة 
التحقيق . 
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رسائل في التوحيد 


العز بن عبد السلام ١‏ الملحة في الاعتقاد 


يسم الله الرحمن الرحجيم 


قال الشيخ الإمام عر الدين أبو محمد عبدُ العزيز بنُ عبدٍ السّلام 
السَلّمي الملقب بسلطان العلماء رحمه الله تعالى : 

الحمدُ للّهِ ذي العِزّة والجلال» والقدرةٍ والكيال » والإنعام 
والإفضال ء الواحدٌ الأحدء الفُردٌ الصَمّد ‏ الذي م يَلِنْ وم يُولَد » وم 
يكن له كفواً أحدء وليس بجسم مُصَوْر : ولا جوهر محدود 
ولا" مدر ولا يه شيثاً » ولا يبه شية , ولا تُميطً به البهات , 
ولا تُكتيفه الأرضون ولا السّماوات©, كان قبل أن كَوّنّ المكان» ودب © 
الزمان » وهو الآن على ما عليه كان . خخلق الخلق وأعمالهم » وقدّر 
أرزاقهم وآجالهم , ؛ فكلّ نعم منه فهي" فضلٌ » وكُلّ نِم منه فهي” 
عَدلُ «لا يسال ع يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسألُونٌ » [ الأنبياء : "73 1 
استوى على العرش المجيد على الوجه الذي قاله » وبالمعنى الذي 


)١(‏ سقطت من (س) و(ب). 

(ل)ع: وولا تكتنفه الجهات . ولا تحيط به الأرضون ولا السّماوات » . 
)ع : «زمن), 

(:) سقطت من (ع). 

(5) سقطت من (ع). 


أراده » استواءً مُزّهاً عن الُماسّة والاستقرارء والتمكن والُلُول 
والانتقال » فتَعالَ اللّهُ الكببرٌ المتعال . عيًا يقوله أهلٌ الم والصّلال » 
بل لا يحمله العرش , بل العرش وحملّته محمولون بلطف قدريه ؛ 
ومقهورون في قَبْضتِه » أحاط بكلّ شيءٍ علا وأحصى كل شيء 
عَدداً ‏ مُطلع على هَواجس الضمائر وحركات الخواطر » حي . مُرِيدٌ , 
سميعٌ ٠‏ بصير» علي » قديرٌ؛ متكلم يكلام" قديم. أذيا ليس 
بحَرفٍ ولا صوت . ولا يتصور في كلامه أَنْ يُنقلبَ” مدادأ في الألواح 
والأوراق » شد ترمقة العيونُ والأحداق .» كما زعم أهلٌ الحشو 
والثفاق ٠»‏ بل الكتابة مِن أفعال العباد» ولا يتور في أفعالهمٍ أنْ تكون 
قديةٌ » ويجبٌ احترامها لدلالتها على ذاته"" . كما يجب احترام أسهائه 9) 
لدلالتها على ذاته" 2 وحق ا دن عليه وانشسب إليه أن لتم عظمئه 
وتَرْعَى خرمته ع ولذلك يجبُ احترام الكعبة والأنبياء والعباد 
والعلياء) ؛ 

أمُرٌ عل الديارٍ ديار لَيْلَ أَقبُلٌ ذا الجدارٌ وذا الجدارا 
وما حب الديار شَعَفْنَ قلبي2 ولكنْ حُبُ مَنْ سَكُنَ الديارا" 


. قوله : «قدير.. الخ » سقط من (ع)‎ )١( 

(5) ع : «ينقلب كلامه » . 

59) س : «١‏ كلامه » . 

(:)ب : واحترامها» , 

(0)ب : وصفاته ع . 

(1) س : « الصلحاء » . 

0) البيتان من شعر مجنون ليل » كيا في (ديوانه) ص١١‏ . 


العزبن عبد السلام ل الملحة في الاعتقاد 
ولثل ذلك تُقبّلٌ" الَجَرَ الأسود. وتْرُم على المححيث 
مَس”"المصحف ؛ أسْطَرِهِ وحواشيه التي لا كتابةً فيها » وجِلْدِه وخريطته 
التي هو فيها ء فويل لِمَن زعم أن كلام الله القديم شيءٌ من ألفاظٍ 
العباد 6 أو رَسم من أشكال المداد . 
واعتقادٌ الأشعريّ رحمه اللّهُ يَشْتمِلٌ©” على مادلّت عليه أسماء الله 
التسعة والتسعون , التي سَمّى بها نَفْسّهِ في كتابه وسّنَةٍ رسول الله كله ؛ 
وأسياؤه مُنْدَرِجَةٌ في أربع كلمات . هن الباقيات الصّالحات : 
الكلمة الأولى : قول : ١‏ سُبّحانَ اللّو»و. ومعناها في كلام 
العرب : التدرية وَالسّلَْتُ » وهى مشتملة على سَلْب العيب والنقص 
عن ذاتٍ اللّهِ وصفاته » فها كان من أسمائه سَلْباً فهو مُندرِجٌ تحت هذه 
و : 7 شم 
الكلمة : كالقدُوس » وهى الطاهر من كل عيب4) 0 والسلام ٠»‏ وهى 
الذي سَلِمِ من كل آفةٍ. 
الكلمة الثانية : قول : (الحمدٌ للع وهي مشتملة على إثبات 
موب الكمال لذاتِه وصفاته » فيا كان مِن أسمائه متضمُّنا للإثبات , 
كالعليم والقدير والسّمِيع والبصير » فهو مُنْدَرِجٌ” تحت الكلمةٍ الثانية , 
(1)س : «يقبل» . 
0) س : «أن يمس ). 
(9) س : « مشتمل » . 
(5) قال المؤلف رحمه الله في كتابه : ( شجرة والمعارف والأحوال) ص١”‏ : «١‏ وثمرة 
8 3 ر 5 
معرفته ‏ أي القدُوس -: التعظيم والإجلال . والتخلقٌ به بالتطهير ين كل حرام 


ومكروه وشبهة وفضل. مباح شاغلٍ عن مولاك ) . 
(5) حتى هنا تلتهي النسخة (ب). 


الملحة في الاعتقاد 1 ؟- رسائل في التوحيد 
فقد تَفْيئًا بقولنا : وسبحان الله » كل عيب عَفََناه وكلّ نقص فَهمناه ؛ 

وأثبتنا ب « الحَمدُ لِله » كُلّ كمالر عَرَفناه » وكُل جلالر أدركناه ؛ ووراء 
0 


بن 


الاحمال بقولنا : « الْلّهُ أكبر» وهي الكلمةٍ الثالثة » نه أجَلّ نما 
يناه واه » ولك ممق كول 36 | لآ أخصي 3 
لو # اليه 


كا أَثْيِت على نفسك ع" 2 كذ ين ساي تتش م فوق 
ما عَرفناء وأدركناه » كالاعلى واّْتعَالي" » فهو مندرجٌ تحت قولنا : 
و اللّهُ أكبّر» فإذا كان في الوجودٍ من هذا شأئه نَفَينا أَنْ يكونّ في الوجودٍ 
مَن يُشاكلّه أو يُنَاظِره » فحقّقْنا ذلك بقولنا : «لا إلة إل الله » وهي 
الكلمة الرابعة ؛ فإِنّ الالوهيٌّ ترجعٌ إلى استحقاقٍ العبودية , 
ولا يستحقٌ العُبِودِيّة إلا مَنِ اتتصف بجميع ماذكرناه؛ فا كان من 
أسائه متضمُّناً للجميع على الإجمال , كالواحدٍ والأحَدٍ وذي الجلال 
والإكرام » فهو مُنْدَرِجٌ تحت قولنا : لا إل إلا اللَهُ » وإنما استحقٌ 
العبوديّة يلا وجب له من أوصافٍ الجلال ونْعُوتِ الكمال" الذي 


)١(‏ روى مسلم (485) قٍ الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود , وغيره » عن 
عائشة » قالت : فُقَدْتُ رسول الله كل ليلة من الفراش » فالتمسته » فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد , و*ما منصوبتان » وهو يقول : « اللهم » أعوذ 
برضاك من سَّحْطِك » وبمعافاتك من عقوبتك . وأعوذ بك منك ٠‏ لا أحصي ثناءٌ 

عايك » أنت كا لبت عل نفبك» . 

(9) ع : «المتعال » 

(6) قال الإمام العز رحمه الله في كتابه الفذّ ( الإمام في بيان أدلة الأحكام ؛ : «كلمةٌ 
التوحيد تدلٌ على التكليف بالواجب والحرام ؛ إذ معناها : لا معبودٌ بحقٌ إلا الله , 


العز بن عبد السلام 16 الملحة في الاعتقاد 
لا يَصِفْهُ"الواصفون" ولا يَعْدَّه العادُون : 
حُسْئكَ لا تنقضيى عَجائبُهُ كلبخر حَدّتْ علهُ بلا حرج 

فسْبْحانَ من عَظم شأنه وعَرُّ سلطائه . ١‏ يَْألهُ مَنْ في السّماواتٍ 
والأرض 4 [ الرحمن : ١4‏ ] لافتقارهم إليه » « كل يوم هو في 
شَأَنِ » [ الرحمن : 78 ]ء لاقتداره عليه » له الخَلَقُ والأمرٌ والسلطان 
والقهر . فالخلائقٌ مقهورون ئي فبضته : « وَالسّماوات مَطوِيّات 
بيَمِينِه * [ الزّمَر : 717 ] » 8ط يُعَذّبُ من يَشَاهُ يَرْحَمْ مَنْ يشاك اليه 
يون 4 [ العتكبوت : ١؟]‏ فسبحان الأزلي الذات والصّفات » 
وبي الأموات وجامع الرّفات . العالم بما كان وما هو آت . 

ولو أُدْرِجَتِ الباقياتٌ الصالحاتٌ في كلمةٍ منها على سبيل الإجمال , 
وهي « الحمدٌ لله ) لاندرجت فيها ٠‏ كما قال علي بِنْ أ ي طالب رضي الله 
عله : : لو نت أن أوقِرَ بعيراً من قولك : «الحمدُ لله » لَفَعلت . فإِنَ 
الحمد هو الدُناء » والثْناءٌ يكوثُ بإثباتِ الكمال. تارةٌ وبِسَلْبِ النقص 
أخرى . وتارة بالاعترافٍ بالعجز عن ذَرْكٍ الإدراك » وتارةٌ بإثباتٍ 





_- والعبادةٌ هي الطاعةٌ مع غاية الل والخضوع ' فقد نص بالاستثناء على أنْه مستجقٌ 
لخاء وأا نفيها عن ما عداه » فيجورٌ أن يكون كمأ بتحريم. ذلك في حقٌّ غيره وهو 
الظاهر , ويجورٌ أن يكون إخباراً عن النفي الأصل ؛ ويكون تحريم عبادةٌ غيره 
ماحوذاً من قوله : 8« أمْر آلا تعبّدوا إلا إيّاه 4 [ يوسّف : ٠ ] 4١‏ أومن الإجماع ع 
وكذلك كلّ نفي في هذا المعنى كقوله : ط فلا جناح عليهها * [ البقرة : 719 ] » 
« فلا إثمّ عليه © [ البقرة : 177 ]4 . 
(١)ع:‏ (يوصفه». 
(؟) سقطت من (م). 


الملحة في الاعتقاد 1 ؟ - رسائل في التوحيد 
التفردٍ بالكبال » والتفرةُ بالكال من أعلى مّراتب المدح والكبال » فقد 
اشتملَتٌ هذه الكلمةٌ على ما ذكر ناه في الباقيات الصالحات ؛ لأنَّ الألت 
واللام فيها لاستغراق جنس المدج والحمد . يما علِمناه وججهلناه . 
ولا خْرُوِج للمدح عن شيء نما ذكرناه » ولا يستحقٌ الاي إل مَنِ 
اتصف بجميع. ما قرّرناه» ولا يخرجٌ عن هذا لاعتقاد ملَكَ مُقَرْبٌ ؛ 
ولا نبي مُرْسّل » ولا أحدٌ مِن أ هل المأل , 3 من خذله الله فا هود 
وغعصى مولاه » أولثك ( قوم قد ) غمرهمٍ 5 الحجاب . وطَرِدُوا عن 
الباب ٠»‏ وبّعدوا عن ذلك الجناب . وححقٌ ين حجب في الدنيا عن 
إجلاله ومعرفته » أنْ يُحْجَبَ في الآخرة عن إكرامه ورؤيته : 
إض لَنْ غابَ عنك غَيْيتَهُ فذاك ذَنْبُ عِقابَهٌ فيه 
فهذا إِجمالٌ مِن اعتقاد الأشعريّ رحمه اللَهُ تعالى » واعتقادٍ السّلّف 
وأهل الطريقة والحقيقة . نِسْبَته إلى التنفصيل الواضح كنْسيّة القطرة إلى 
البحر الطافح : 
بَعْرِفه الباحِثُ من جنسيه وسائرٌ الناس لَهُ مُنكرٌ 
[غيره ]0 : 
قد ظَهْرْتَ فلا تَحْفَى على أحَدٍ إلا عل أكْمَهِ لا يَعْرُ القَمرا 
ولشثية يا الذين مهو م ٠‏ ضربان : أحدهما 


0 ار 


الكَاذْبُونَ » 0 846 ]» ا تسر ذهب اللفء 


)١(‏ زيادة من ١‏ س). 


العزين عبد السلام 1 الملحة في_الاعتقاه 
لِسُحْتِ يأكلّه أو تخطام يأخذه : 
أَظْهُرُوا للناس نشكا هَل النقوش داروال" 
' « يُرِيدُونَ أن يُأمنوكم وَيَأمَنُوا قَوْمَهُمْ ©[ النساء : .]١‏ ومذهبٌ 
السلف إنما هو التوحيد والتنزيه » دون التجسيم والتشبيه » وكذلك"" 
يم البتدعة يَرعُمون أنهم على مذهب الشف . فهم كا قال القائل : 
وكُل يَدُعُونَ وصالَ ليل َيل لاتقِرٌ هُمْ بذاك" 
وكيف يُذَّعَى على السَّلَفٍ أنهم يعتقدون التجسيمٌ والتشبية » أو 
يسكتون عند ظهور البدّع » ويخالفون قولّه تعالى : « وَل تَلْسُوا الحَقَّ 
بِالْبَاطِل وَتَكتمُوا الخَق وَأَنْتمْ تَعْلْمُون © [ البقرة : 47 ] . 
' وقوله جَلَّ قونّه : « وَإِذْ أَحَلّ الله مِيتَاقَ الّذِينَ وتوا الْكتَاب لَتبِيئئه 
للئاس وَلاتَكُتَمُونَهُ # [آل عمران : 181 ]» وقوله تعالى ذكرُه : 
© لبن لئاس مَانْرّلَ إِلَيْهُمْ 4 [ النحل  :‏ ] . 


)١(‏ البيت لمحمود الورّاق » المتوى في حدود مثتين وثلائين » وهي من أبيات تصور 
وجوهاً من النفاق عثلها بعض من يظهرون التدين أمام الناس . وهم يطوون 
في حقيقتهم جشعا ماديا وتكالبا على المال .» والأبيات كبا في ( العقد الفريد) 
31/1 و(الكشكول ) 7١6/١7‏ : 
أظهروا للناس ديئاً وعلى الدينار ذاروا 
وله صاموا وصَلُوا وله حجروا وناروا 
لو بدا فوق الثريا ولهم ريش لطاروا 

(؟) س : « ولذلك ». 

() يُروى صدرٌ البيت كا في ( ديوان الصبابة ) : 7 : وكلٌ يدّعي وضلا بلبى . 


الملحة في الاعتقاد 1 ؟ - رسائل في التوحيد 

والعلماكٌ وَرَئَةَ الأنبياء » فيجبٌ عليهم من البيان ما يجبٌ”“على 
الأنبياء . 

وقال تعالى : ط وَلَْكُنْ مِنكُمْ أُمَةُ يَدْعُونَ إلى الخير وَيمُرُونَ 
روف وَيَْبُوْن عَن انكر » [ آل عمران : 4]غء ومِنْ أنكر 
الكراتٍ النَجِسيمٌ والتشبية » ومِنْ أفضل المعروف التوحيدٌ 
والتنزيه"" » وَإنما سكت السّلّف قبل ظهور البدّع » فورّبٌ السهاءِ ذاتٍ 
الرّجْع والأرض_ذاتٍ الصّدّْع » لقد تشمّر السلَفُ للبدّع ا ظهرت ». 
فقمّعوها أَنَمّ القَمُع . ورَدَعُوا أهلّها أشدٌ الرّدْع » فردُوا على المَدَرِيّة 
والجهميّة والجبرية , وغيرهم من من أهلٍ البدّع ‏ فجاهدوا في اللَّهِ حَقٌّ 
جهادو . 

والجهادٌ ضربان : ضَرْبٌ بالجدّل, والبيان » وضَرْبٌ بالسيف 
والسّنان ؛ َلَيْتَ شِعْرِي + ف الفرق بين محادَلة الحشوية وغيرهم من 
أهلٍ البدّع ! ولولا خبث في الضمائر وسُوءٌُ اعتقاد ١‏ اسرائر : 
« يَسْتَحْفُونَ من الثاس, وَل يَسْتَحْفُونَ من الله وَهُوْ مَعَهُم إِذ ينون 
مالآ يَرْضيَ مِنَ الْقَوْل » [ النساء : ٠١8‏ ع » وإذا سُكل أحدُهم عن 


(١)س‏ : «ماوجب)». 

(؟) يقول الإمام العز رحنه الله في ( شجرة المعارف والأحوال ) ص؛ ؛ « تشرّف الأعمال 
الظاهرة والباطئة بأنفسها . ومتعلقاتها . وثمراتها » وبما هي وسيلة إليه » وحائة 
عليه . 1 
فأفضِلٌ أعمالنا معرفة الذات والصفات لأنّْ متعلقاتها أشرفٌ المتعلّقات » وثمارّها 
أفضلٌ الثمرات . وكذلك جميع ما يتعلق بالله من الطاعات » . 


العز بن عبد السلام 1 المئحة في الاعتقاد 
مسألةٍ من مسائل الْحَشْو أَمرَ بالسّكوت عن" ذلك . وإذا سل عن غير 
الحَشْي من البدّع أجابٌ فيه بِالخَقٌّ » ولولا ما انطوى عليه باطته من 
التجسيم. والتشبيه لأجابٌ ني مسائل الحشو بالتوحيد والتنزيه ؛ وم تزل 
هذه الطائفةٌ امبتدعة قد ضرِبت عليهمٌ الذَّله أينما تُقَهُوا :ا« كلا أُوقَدُوا 
ار لِلْحَرْبِ أَطفَاهًا اللَهُ وَيسَعَونَ في الأْض, قسَاداً وَاللَهُ لا يحب 
الْلْسِدِينَ 4 [ امائدة : 5ه5]ء لا تلوح لهم فُرْصةٌ | إلا طاروا إليها . 
ولا فتنة إلا أكبُوا عليها » وأحمدُ بن حَتبل, وفضلاءٌ أصحابه وسائرٌ علماء 
السّلّف بْرَاءُ إلى الله مما نَسَبُوه | إليهم » واختَلُوا عليهم » وكيف ين 
باد ( بنٍ حَنبل ) وغيره من العلماء » ( أن يعتقدوا ) أن وَضصْفٌ الله 
القديم بذاته هوعين" لفظٍ اللأافظِين » ومداد الكائبين » مع أن وصفت 
اللو قديمٌء وهذه الألفاظ والأشكال حادئةٌ بضرورة العقل" وصريح. 
الثقل , وقد أخبر الله تعالل عن حُدويها في ثلاثة مَواضع ين كتابه : 
الموضع الأول . قوله :ا« ما أيهم مِنْ ذكرٍ من ( رَسِم م محدّث » 
[ الأنبياء : ؟ ] جعَلَ الآن مدنا ١‏ نم أ قم قد عل ان 
سبحانه وتعالى » وإتما هذا المحدّث "دلبل على القديم , » كما أنا إذا كتينا 
اسم الله عَزْ وجل في ورقةٍ له يكُنٍ الربُ القديمٌ حَالاً في تلك الورقة 2 
فكذلك الوصفُ القديم إذا كيب في شيء ل يحل الصف المكتوبٌ حيث 
حَلتَ الكتابة . 
(١ا)ع:‏ «في». 
تحرفت في (س) إلى : «غير). 


5) تحرفت في (ع ) إلى : «الفعل» . 
(8) س : «الحادث » . 


اللحة في الاعتقام ااا 78 00 8ح رسائل في التوحيد 

الموضع الثاني , قوله : «اقَلا أَقْيِمُْ يا تبْصِرُونَ * وما 
لآ تبصِرُونَ * إا ِنْهُ لَقَوْلٌ رَسُول ,كردم * [ الحاقة 1١-297‏ ]2 وقول 
الزسول. صفةٌ للرسول » ووصفٌ الحادث حادث يدل على الكلام. 
القديم » فمن زعم © قول الرسول. قدي فقد ره على رب العالمين » 
ول يقتصررٌ سببحانه وتعالى على الإخبار بذلك” حتى أقسَمّ م على ذلك بأتم 
الأقسام » فقال تعالى : « قَلا أَقيمُ ما تُبْصِرُونَ # : أي تشاهدون , 
١‏ وْمَا لا تَنْصِرُونَ * : أي مالا تَرَوْنَه" » فاندرج في هذا القَسَّم ذاه 
وصفائه » وغيرٌ ذلك من مخلوقاته . 

ا موضع الثالث , قوله جل قوله ٠:‏ قلا أَقسِمْ بلحس 00 الجَوَارٍ 
الْكُنسٍ * وَاللَيْل . إذا عَسَعْس * والصبْحٍ ذا تَنفْسَ * إِنْهُ لَقَوْلُ رَسُولرِ 
كريم » [ التكوير: 7١ 1١١‏ ]. 

والعَجَبُ ممن يقول : القرآن مركب مِن حَرْفٍ وصوت ٠‏ ثم يزعم 
أنه في المصحف . وليس في المصحف إل حَرفٌ مجَرّدُ لا صوتٌ معه » إذ 
ليس فيه حرف مُتكَون من صوت » إن الحرف اللفظي ليس هو الشكلٌ 
الكتابي ؛ ولذلك يُدْرّك الحرف اللفظي بالآذانٍ ولا يُشاهَدُ بالعيان » 
ويُشاهَدٌ الشكل الكتابي بالْعِيان ولا يُسْمُمٌ بالآذان » ومّن توقف في ذلك 
فلا يُعَذَّ مِن العقلاء فصلا عن العلماء » فلا أكثر"' الله في المسلمين من 


(١)ع‏ : «على ذلك» بدل «على الإخبار بذلك » . والزيادة من س) . 
(0) س : «مالم ترُوه» بدل مالا ترونه » . 

5) س : ١‏ مكتوب عن ») بدل ١‏ متكون من » . 

(5)ع: (كشع. 


العزين عبد السلام 3 الملحة_في_الاعتقاد 
أهل البدّع والأهواء » والإضلال والإغواء . 

ومن قال بأنَّ الصف القديم حالٌ في المصحف ء لَزمه إذا احترق 
المصحف أن يقول : إن وصف اللو القديم احتّرق » سبحانه وتعالى عا 
يَقُولون عُلْواً كبيراً » ومِنْ شأن القديم أن لا يَلْسَقَه تغيرٌ ولا عَدَمُ ٠‏ فإِن 
ذلك منافٍ للقِدّم . 

إن زُعَموا أنَّ القرآنَ مكتوبٌ في المصحف غيرٌ حال فيه » كما يقوله 
الأشعريٌ » فَلِمّ يلعنون الأشعريٌ رحمه الله ؟ ون قالوا بخلافٍ ذلك , 
فانظر : « كيف يُفترون عَلُ الله الكَذِبَ ع وَكَفَى به إن مبينأ ‏ 
[ النساء : 2600 ه قَيوْمَ القيائة نَرَى الْذِينَ كَذَبُوا عل اللّهِ وُجُوهُهُمْ 


يوامس" مد 


موه ألئِس في جَهنمَ منوى لِلْمُكرينَ 4 [ الزر : ]. 
وأمّا قولّه سبحانه وتعالى : 9 إِلهُ لَرْآنَ كيم * في كاب مَكُنُونٍ » 
[ الواقعة : 1 178] فلا خجلاف بين أئمة العربية أنه لا بد من كلمةٍ 
محذوفة يتعلّق بها قولّه : «في كتَابٍ مَكُنُونٍ 4 » ويجبٌ القطع بن ذلك 
المحذوف تقديره  :‏ مكتوبٌ في كتاب مكنون » لما ذكرناه » وما دل عليه 
العقل الشاهِدٌ بالوحدانيّة وبصحة الرسالة » وهو مناطٌ التكليف بإجماع. 
المسلمين وام يُستَدلُ بالعقل على القدّم" وتكفى به شاهداً » لانم 


لا يسمعون شهادته" ع( مع أن الشرعٌ قل عَدّل العقل وقبل شهادته 3 
واستدلٌ به قْ مواضع من كتابه 5 كالاسعدلال بالإنشاء على العادة؟ 2 


. » تحرفت العبارة في (ع ) إلى «وإنما لم يستدلٌ الفعل على القوم‎ )١( 
.) )ع : ألا إنهم لا يسمعون شهادة » ؛ والمثبت من (س‎ 
! » الإعادة‎ ١ : س‎ )”( 


الملحة في الاعتقاد 1 ؟ - رسائل في التوحيد 


مدرة | 


وكقوله تعالى : « لَوْ كان فيهً) آنَةَ إلا اللّهُ لَمَسَدَنَا » [ الأنبياء : 
"١‏ ] » وقوله تعالى : « وما َانَ معَهُمِنْ إل إذأ لَذَحَبَ كل إِله با حَلقَ 
وَلْعَا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ 4 [ المؤمنون : ]4١‏ ء وقوله « أو يَنْطرُوا 
في مُلْكُوتِ السّّاوات وَالأزض وْمَا خَلَقَ اللَهُ مِنْ شيء » [ الأعراف : 
6 ]. 

فيا خَيْبة مَن رَدّ شاهداً قبله الله » وأسقط دليلاً نَصَّبه الله » فهم 
يَرجِعُون إلى المنقول . فلذلك استَدَللّنا بالمقول وتركنا المعقول كمينا 
احتجنا إليه أبرزناه » إن لم نحت إليه ناه ؛ وقد جاء في الحديث 
لمشهور"" : « مَنْ َأ لان وَأعْرَبَهُ كان له كل حَرْفٍ عَشُ حَسَنَاتِ , 
ومن قَرَآُ َك يُْيُْ فهُ كل حَرْفٍِ ( مِنهُ ) حَسْنَة »" '» والقديم لا يكون 
مَعِييا باللّْن وكاملاً بالإعراب » وقد قال تعالى : 9 ا َرَوْنَ إلا 
مَا نتم َعْمَُونَ # [ الصافات : 84]ء فإذا أخبّر رسوله يكل بأنا 


. » تحرفت في ( س ) إلى « الصحيح‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه البيهقي في « الجامع لشعب الإيمان» 741/45 - )7١45(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهم| مرفوعاً بإسناد ضعيف . ولفظه : «مَنْ قرأ القرآن فأعرب في 
قراءته » كان له بكلّ حرفٍ منه عشرون حسنة » ومّن قرأ بغير إعراب كان له بكل 
حرف عشرٌ حسنات » . 
وأخرجه البيهقي في ( الجامع لشعب الإيمان ) )٠١97( - 54١/04‏ , وابن عدي 
في ( الكامل ) 75١/107‏ » وأبو عثيان الصابرن في ( المثتين) كما في ( كنز العمال) 
١/*"ه‏ > (789؟) . بإسناد ضعيف جداً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مرفوعاً . ولفظه : « من قرأ القرآن فأعرب كله فله بكل حرفٍ أربعون حسنة , 
فإن أعربٌ بعضه وححنّ في بعضه فله بكل حرف عشرون حسنة » وإن لم يُحربُ منه 
شيئاً فله بكل حرفي عشر حسنات » . 


نُجُرَى على قراءةٍ القرآن » دَلَّ على أنه مِن أعبالنا » وليست أعماننا 
بقديمة » وإنما أي للقوم ' ' من قبل جَهْلِهِم بكتاب الله وسنةٍ 
رسوله 2 » وسشخافة العقل وبلادةٍ الذّهن 5 فإنْ لفظ القرآنٍ يُطْلَقُ في 
الشرع واللْسان على الوصفف القديم . ويُطلّق على القراءةٍ الحادثة , 
قال اللّهُ تعالى : اط إن عَلَيْنَا مه وَفرآنَهُ 4 [ القيامة : /ا١‏ ] (أراد 
: قراءنّه » إذ ليس للقرآنٍ قرآنٌ آخَرٌ) » « فَإِذًا قَرأناه فاتبع 
3 أي قراءتّه . فالقراءة غيرٌ المقروء » والقراءة حادثئة والمقرومٌ 
قديمٌ '. كي أنا إذا ذكرنا الله عَرْ وبل كان الذّكرٌ حايثاً والمذكورٌ قدي ؛ 
فهذه نبذّة مِن مذهب الأشعريٌّ رحمه الله . 
إذا قالث خَذام قَصَدَّقُوهَا فإنْ القول ما قالَتٌ حذام " 


والكلام في مثل. هذا يطول » ولولا ما وبجَبَ على العلياء , من إعزاز 
الدذين وإحمالر المبتيعين » وما طولت به الْحَشْوِية ألسنتهم ف هذا 
الزمان ؛ 0 الطعن ا 4 أعراض, اوخدينء والإزراءِ على 0 


١١1)س‏ : « القوم » . 

(5) القائل هو جيم بِنُ صَعْبٍ » كما في ( لسان العرب ) : مادة ( حلم ) و( رقش ) ء 
ود مغني اللبيب » الشاهد رقم (؛ )*٠‏ » وفي ( لسان العرب » : (حذم ) ؛ أن 
القائل هو وَسِيم بنُ طارق . 
وَدحَدَام »: هي امرأةٌ يم بن صَعْبٍ ء وهي بنتْ الْعَتِيك بن أسْلَمَ بنِ يَذْكُرَ بن 
َه ى كها في ( اللسان ) : (حذم). 
وذكر ابن هشام في ( مخني اللبيب ) رواية » وفيها: «فأنصتوهام بدل 
دفصدقوها)». 


الملحة في الاعتقاد 51 ؟- رسائل في التوحيد 
اللهُ بالجهاد في نضرة دينه » إلآ أن سلاحّ العام عِلمُهُ ولِسَائّه » كما أن 
سلاحَ الملِكِ سَيفْه وسنائه ؛ فكما لا يجورُ للملوك إغماد أسلحيهم عن 
الملجدين والمشركين » لا يجوز للعلماءِ إغماد السنتهم عن الزائغين 
والمبتدعين ؛ فمَنْ ناضَل عن اللّهِ وأظهّر دِينَ الله كان جديراً أن يَرْسَّه 
اللَهُ بعينه التي لا تنام » ويُعره بعر الذي لا يُضام » وتَحُوطَه ُمُه الذي 
لايرام » ويحفطه من جميع. الأنام : طا ولو يَشَاءُ الله لأنتصر ممم ولكن 
ُو بَعُضَكمْ بض 4 [ محمد : 5 ] » وما زال الْنرمُون وَالْوَحُدُون 
يفنُون بذلك على رؤوس. الأشهادٍ في المحافل. والمشاهد ‏ ( و ) يمون 
به في الدارس والمساجد . وبِدْعَةٌ الْحَسْوِيّة كامنة خفيّةٌ لا يتمكنون من 
المجاهرة بها ء بل يَدُسُوتها إلى جَهَلةٍ العَوامٌ » وقد جَهَروا بها في هذا 
الأوان » قُنسالٌ اللّهَ تعالى أنْ يُعَجَلَ بإحمايها كعادته : ويقضي بإذلالها 
على ماسَبّق من سُنْتِهِ » وعلى طريقة المنرّهِين والموحدين درج الخَلُّ 
وَالسّلّفُ ., رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

والعَجَبُ أنبهم يَذْمُون الأشعريٍّ بقوله : إِنَّ الخبْرْ لا يُشبع ٠‏ واماء 
يوي » ونال مرق ٠‏ وهذا كلام نزل الل معنه في كاه ؛ إن 
الشبّ والْريّ والإحراق حوادث تفرد الربٌ بِخَلّقها  ٠‏ فلم يلي الخبز 
الشبّعْ ؛ ولم يخلق الملهُ الرّيّ » ولم تَعُلْقِ النارٌ الإحراقٌ » إن كانت 
أسباباً في ذلك , فالخالق تعالى هو المسبّبُ ( دون السّبّب ) » كما قال 
تعالى : « وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلكنَ اللَهَ رَمَى » [ الأنفال : ١0/‏ ] » 
نفى أنْ يكونٌ رسوله وَل خالقاً للرّمي » وإنّ كان سبباً (فيه ) » وقد 
قال تعالى : « وَأَنْهُ هْرَ أْضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنْهُ مْرَ أَمَاتَ وخا » 


العز بن عبد السلام ”و الملحة في الاعتقاد 
[ النجم : ٠ 6٠"‏ 4 ] ء فاقتطع الإضحاك والإبكاءً والإماتة والإحياءً 
عن أسبابها”» وأضافها إليه » فكذلك اقتطمٌ الأشعري رحمه الله تعالى 
الشْبَمَ والرّيّ والإحراق عن أسبابها وأضافّها إلى خالقها . لقوله 
تعالى ١‏ وال [ريكم لاللة إل مُو] خَالِقُ كل شيْء » 1 الأنعام : 
]ء وقوله : هَل مِنْ حَالِق غيرٌ الله 4 1 فاطر : 1]ء ظ بل 
كليو ع 1 يحيطوا بعِلْمهِ ولا 0 “بم وله 4 [ يونس : 59]ء 
« َكَل م بابي يل يكوا با علا ناذا عم َعمَلونَ 4 1 التمل : 
. 
وكم من عائب قولاً صَحِيحاً وآقْتّه مِن القَهُم السّقِيم " 
فسبحان من رضي عن قوم فأدناهم , وسخط على آخرين 
فأقصاهم : « لا يُسَألُ ع يَفْعَلَ وهم يُسْأَلُونَ * . 
وعلى الجملة » ينبغي لكل عام | إِذَا ذل الح وأَحملَ الصَّوابُ أنْ 
ذل جُهتهُ في نضرتما » ون تجعل نفس بالدّلَ والحُمول. أولّ منبها » 
إن عَرْ الح وَظَهِر الصّوابُ أنْ يَستظِلٌ بظلّهما » وأنْ يكتَفيَ باليَسير مِنْ 
رشاشٍ غيرهما : ْ 
قايِل منك يفعي ولكن فَلِيلُك لا يُقال له قليل 
وامُخاطرة بالنفوس ممُشروعة في إعزاز الدّين » ولذلك يجورُ للبطل. 


)١(‏ وقع قوله : وعن أسبابها » في ( ع ) بعد : « الإضحاك والإبكاء » ؛ والمثبت من 


( س ) . 
() البيث لأبي الطيّب المتنبي . كما في (ديوانه) 785/4 . 


من المسلمين أن ينقمِسٌ في صفوف المشركين » وكذلك المخاطرة بالأمر 
بالمعروفٍ والنبي عن لكر ونضرة قواعد الذين بالج والراهين 
( مشروعة ) . فمن خلي على نفسه سقط عنه الوجوبٌ وبقي 
الاستحبات ع ومن قال أن لير بالثفوس” لايجورز. فقد بَعُلَ عن 
الحق ونأى عن الصواب . 

وعلى الجملة » فَمَن آثّر اللّهَ على نفسه آثره اللَهُ » ومّن طلّبَ رضا 
الله بما يُسْخْطٌ الناسّ رضي الله عنه وأرضئ عنه الناس ء ومن طلَبَ 
رضا الناس با يُسَخِطٌ اللَهَ سَخْط اللّهُ عليه وأسخط عليه الناسّ » وفي 
رضا الله كفايةٌ عن رضا َِ أ 

9 مار ضام امى اس امو و 
فُلينَك تحلو والحيّاة مريرة وليتك ترضى والانام غضاتب"! 


غيره : 


1 َ 1 . 20002 ال 0 0 00007 اير 
في كل شيءٍ إذا ضيعته عِوّض و[ مامن ]" الله إن ضيعته عوض 


وقد قال عليه الصّلاة والسّلام : « إِحْفَظٍ الله يحْمَظْكَ , إِحْمَظٍ الله 
نجذه أَمَامَكُ يل . وجاء قْ حدليث () دروا الله ِأنفْسِكمُ إن الله 


. 71/١ ») البيت لأبي فراس الحمداني » كبا في (ديوانه‎ )١( 

(5) س : «ليس في». 

() أخرجه أحمد في ( المسند ) 19/١‏ , 0" , 80107 , والترمذي (101) في صفة 
القيامة : باب )1١(‏ » عن ابن عباس قال : كنت خلف رسول الله يله يوماً ؛ 
فقال : «وياغلام إن علّمُك كلمات : إِحْفْظٍ الله يفك , إِحْلْظٍ الله هذه 
تجاهك » إذا سألتٌ فاسأل الله » وإذا استعنث فاستعِن بالله, ٠‏ واعلم أن المّة لو 


اجتمعّت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إل بشيء قد كَتَبّهِ اللّهُ لك . ولو اجتمعوا 


العز بن عبد السلام 1 الملحة في الاعتقاد 





ِل العَبْد من نَفْسِه (حَيْث أَنزْلهُ ِنْ َيِه »22 حتى ) قال بعض 
الأكابر : من أراد أن يَْظْرَ منزلته عند الله فلينظرٌ كيف منزلة الل عند .. . 
للم فانصر الحقٌّ , وأَظْهرٍ الصوابٌ » وأبِرمُ هذه الأمّة أمرا 
رَشّدا”, يَعِزّ فيه وَلِيّك » يَذِلُ فيه عدوّك , ويُعْمَلُ فيه بطاعتّك » 
وبُنبّى فيه عن معصيتك . 
والحمد لله الذي إليه استنادي وعليه اعتمادي ١‏ وهو حسبي ونعم 
الوَكِيلُ » وصلّ الله وسَلَّم » وشرّف وكرم ٠‏ وبل وعظم . على 


سيّدنا محمد وعللى آله وصححيه أجمعين ,2 آمين آمين . 





- عل أنْ يُضبُوك بشيءٍ لم يضروك إل بئيء قد كَتبَهُ الله عليك , رُفِعَتٍ الأقلام » 
وجَفْتِ الصف » 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ) . 

(1)لم أجد الحديث فيا وقع بين يدي من كتبه . 

(؟)س : « رشيدا ) . / 


ع 


راموز لبداية رسالة الانواع في علوم التوحيد 


رامع وآما الاجها ماليحن العام عرها مان وي كفا 9 
خدمت لعال ونيا سا لجاع وا برأ ت|امبوه مان يان لاا ( 5 ا قزري 7 
نال 0 لافوزالاماد هتليل ١‏ ر اليد الزن الرضيم 

د أن أضيرير كني راخرذئ ثاكى فق 2 واهزواليا نا 7 : اه 2 لم 
الت تع من الاام ارا لوي ان 2 ابابا من العرارة ماضرفروال اجو عالت 
الاجنناد دك السلوات سر صوم رمعزا نر الب آل 2 الامام العلاسراحيق سح عرالرئ بن عبرال لام تقره” 
الام الامو للازا لنب فا اق ماع وريه الله احير و رصنو نر ! خرن حتوق "لد لعاى ع لفل لب 
واصد ءال ذا لعز غيب يع عذال نه تم ذكزا* . متعسئ ”!ل المواعيره رامقا ا انق من كر عت 
با من ترزع الصا رات وا معاهلات والمرائ ت فا 12اجهيد كد 7 ا 00 2 
نا _اسلت زيل رخ مامز هلسر سي رصنا 1٠1‏ ...ل لوف ةك 0 
انا جريرفالزوع مصيب سرع ل خيي قن الاهرو نعي لذو لبس تح معصيودة إعبريا وها ا بتعدوده راث لبن د 
مدلا لست سنتهوا ببثول الاوز وال حزءً والورود وعريم كولم الاحوال تسن 1مس مفعوود لنعيس كا ميا ب الاجلال 
لاعن ان ولق وسيل لىكرتركا كوف و الرجا؛ كان اوفك 

م 1 لون ها تان مخرى (م لا ىم : ص :1 من ' . 1 000 م لمر 

لالرُوع 0 رانوسلا عات تبزانوفاتف و 45 عناالن تلا د ين علمنا سس لعوويا 0 
مزاجزيا واصاب داجن ومناجترر و اعطاف ل" برواحد ‏ «الركًائًا علل كر الطاعا تلاز بعلا اك 
قد الوك هذا وري ث ان انعلا للم صوب ا مزبرد تقال ال مثوياا ت وامو ق'للنعلق“بالقلوب | تواع اأنو - 

ا جزيرة اإصا وخطاء مرة فعا لغلا جرورو اذ ط كل م 0 لا اب 
م ناجريره !صا برحطاه مرة تغالدن!جريرواذطاء :موف روات الل نال دمايِب لهامن ال زلك- .-م 
عل قرو ره هن يلذاا بجريرة! ن ا جني ر ردير 4ق ركنا ولت أ د أل , 8 0 5 
ععبييا :ا لذ وء أذ سيء النهةاوية ا سم ابره 2 الا عرية وا سوا ء #إثر والوجييرو حمل #5 ]إ 

سا ا لروع اذ بسوع الاجزها د دربا 9 يلون بحطها ف الاممر الا كارع الكو لوو له | 
00 لاحم ليل بلوالساعامالسمو 00 «الاستغنا :ع ن ماص ب وا موْمروالتوعد ذالكن :8 * 
شتشوة ا لنتؤرالين فواروئرابسميدة الث وزالروزعرالومالير .. ساروالزوات لين لئاى موفرا صوتدسهاند ولعال + مد 
بم اخ سيور وى ولوصيت الخؤذين! بوكراكراق الخردف الا لير والايريرٌ والاحزيرٌ وا لاستؤناء ع ز الاب *©> 
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الأنواع في علوم التوحيد 
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١‏ - رسائل في_التوحيد 


الأنواع في علوم التؤحيد 


الأنواع في التوحيد 8 " - رسائل في التوحيد 


سيانا سم 


الحمدُ لله رب العالمين والصّلاة والسلامُ على نبيّه محمد وآلِه 
أجمعين . 
قال الإمامٌ العلامة المحقق الشيحٌ عِرُ الدّين بن عبدٍ السّلام تغْمّدَه 
اللَهُ برحمته ورضواله : 
اعلمْ أن حقوق الله تعال على القلوب منتقسمةٌ إلى المقاد 
والوسائل ؛ فأمًا المقاصدٌ فكمعرفةٍ ذاتٍ الله وصفاتِه ؛ وأمًا الوسائل 
فكمعرفةٍ أحكامه تعالى » فإنها ليست مقصردة لِعيْها وإتما هي مقصودة 
للعمل بها . 
وكذلك الأحوالٌ قسمان : 
أحدها : مقصودٌ لنفيه ؛ كالهابة والاجلال . 
والثانٍ : وسيلة إلى غيره » كالخوف والرّجاء . فإِنّ الخوف وازِع 
عن المخالفات ما وَُبَ عليها يبن العقوبات ؛ والرّجاءً حاثُ على تكثير 
الطاعات لا رُثّبَ عليها من الدُوبات . 
والحقوق المتعلّقة بالقلوب أنواع : 
النوع الأول : معرفةٌ ذاتٍ الله سبحائه وتعالى » وما يجب لها . من 


العز بن عبد السلام ١‏ الأنواع في علوم التوحيد 
الأزلية » والأبدية » والأحدية » وانتفاءٍ الجوهريّة » والعَرَضِيّة , 
والجسميّة ؛ والاستغناءٍِ عن الموجب , والموجد . والتوشد بذلك عن 
ثر الذوات" . 
النوع الثاني : معرفة حياته سبحانه وتعالى بالأزليّة » والأبديّة , 
والأحَديّة » والاستغناء عن الُوجب والموجد , والتود بذلك عن غيرها 
من الحياة . 1 ٠‏ 
النوع الثالث : معرفةٌ علمه سبحانه وتعالى بالأزليّة » والآبديّة , 
والأحديّة » والاستغناء عن الْوجب واُوجد . والتعلق بكلٌ واجب 
وجائزٍ ومستحيل . والتوحد بذلك عن سائرٍ العلوم” . ّْ 
النوع الرابع : معرفة إرادته سبحانه وتعالى بالأزليّة » والأحَديّة 
والاستغناء عن الموجب والْوجد . والتعلق بما تتعلّقٌ به القدرة 
والتوحد بذلك عن سائر الإرادات . 
النوع الخامس : معرفةٌ قدرته على الممْكنات بالأزليّة » والأبديّة , 
والأحَديّة » والاستغناء عن الُوجب والُوجد » والتوجحد بذلك عن سائر 
القّدّر . 
النوع السادس : 
معرفة سَمْعِه سبحانه وتعالى بالأزليّة » والأبديّة » والأحديّة , 


. 


2 


)١(‏ ونفي الكَفِيٌ » والسَمِيٌ » والقسيم . وَالنظِير » والشبيه » والظهير ؛ كيا يقول 
الإمام العز رحمه الله في كتابه ( شجرة المعارف والأحوال ) ص9١‏ - الفصل ١5‏ . 

(؟) يقول الإمام العز في ( شجرة المعارف والأحوال) ص١٠‏ : ١‏ العلم والكلام : 
متعلّقان بكل واجب ومكن ومستحيل على سبيل التعميم والتفُصيل » . 


الأنواع في التوحيد بض ؟ - رسائل في التوحيد 
والاستغناء عن الموجب واُوجد ع والتعلّق بكلّ مُسموعٍ قديمٍ أو 
حادث . والتوحد بذلك عن سائر الأسماع” . 

التوع السابع : معرفة بَصَره سبحانه وتعالى بالأزلية 2 والأبديّة 5 
والأحَدية » والاستغناء عن الموجب وَالُوجد 5 والتعلق بكلّ موجود 
قديمٍ أو حادث . والتوحد بذلك عن سائر الأبصار . 

التوع الثامن : 

معرفةٌ كلامهِ سبحانه وتعالى بالأزلية . والأبديّة » والأحديّة, 
والاستغناء عن الُوجب والُوجد . والتعلّق بجميع ما يتعلّق به العلم 
والتوحٌد بذلك عن سائرٍ أنواع الكلا 

فهذه الصّفاتٌ كُلّها قائمةٌ بات الله سبحانه وتعالى » وهي منقسمةٌ 
إلى ما يتعلّق بغيره كشفاً . كالعلم والسمْع والبَصر ؛ وإلى ما يتعلّق 
بغيره تأثيراً » كالقدرة ؛ وإلى ما تعلق بغيره من غير كش ولا تأثير ؛ 
كالكلام وأَعَمُها تعلقاً العلم والكلام » وأَخَصُّها المع 5 ومتوسطها 
البَمر . 

النوع التاسع : 

معرفة ما يبٌ سَلْبُه عن ذاه سبحانه وتعالى من كل عَيْبٍ ونَقَص » 
ومن كل صفة لا كمال فيها ولا نقْضَان . 


)١(‏ يقول الومام العزفي ( شجرة المعارف والأحوال) ص ٠‏ : ( السمع : متعلّقٌ بكلّ 
مسم و في وجل ) . 
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النوع العاشر : 

معرفة تفرّدِه بالإهيّة والاختراع . 

النوع الحادي عشر : 

معرفة صفاته الفعلية0© الصادرة عن قدرته الخارجةٍ عن ذائه » وهى 
منقسمة إلى الجواهر والأعراض ؛ والأعراض أنواع : كالخفْض 
والرّفع ء والعَطاءٍ والْمنع » والإعزازٍ والإذلال" » والإغناءِ والإقتار” » 
والإماثة والإحياء » والإعادة والإفناء . 

النوع الثاني عشر : 

معرفةٌ سبحانه وتعالى ماله أنْ يفعلّه وأنْ لا يَفعَلّه » كإرسال, 
الرسّل » وإنزال. الكتب » والتكليفٍ والجزاء » بالثواب والعقاب . 

النوع الثالث عشر : 

معرفةٌ سن أفعاله كُلّها . خيرها وشرّهاء نفعها وضرّها . قليلها 
وكثيرها . وأنّه لاحن لأحدٍ عليه ٠‏ ولا مَنْجأ منه إلا إليه . له حَقٌّ وليس 
عليه حَقٌّ » ومهما قال فهو الخَسَنُ الجميلٌ » وكذلك لو عدذِّبٌ أهلّ 
السَّهاواتِ والأرض وأقصاهم لكان عادلاً في ذلك كله . ولو أثاتهم 
وأدناهم لكان مُنْعِأً مُتَفضّلاًٌ بذلك كله . 


. 7٠١/١ في الأصل : « بالفعلية » » والتصويب من ( قواعد الأحكام)‎ )١( 
000000 ) (؟) سقطت من مطبوعة ( قواعد الأحكام‎ 
. إلى : ( الإقناء)‎ 7٠١/١ ) تحرفت في مطبوعة ( قواعد الأحكام‎ )"( 


النوع الرابع عشر : 

اعتقادٌ جميع ما ذكرناه في حقٌّ العامة » وهو قائم مقامٌ العلم في حقٌ 
خاصّة لما في تعرّفٍ ذلك ين المشقَةٍ الظاهرة للعامة”" ٠‏ إن الله تعالى 
كَلْفَ الخاصّةً أن : يَعرِفوه بالأزلية والأبدية » والتفرد بالاهية , وأنه حي 5 
عم : » قادر » مُريد » سَمِيع » بصي تتكلم , صادق في إخباره . 
وكَلّف العامة أنْ يَعتَقِدُوا ذلك بغير" وقوفهم على أدِلّة معر فته 
فاجيرًا"'منهم باعتقاد ذلك . 

النوع الخامس عشر من الحقوق المتعلّقة بالقلوب : 

تصديقٌ القلب بجميع ماذكرناه من الاعتقادٍ والعرفان . 

النوع السادس عشر : 

النظرٌ في تعرفٍ ذلك أو اعتقادِه وهو واجبٌ وُجوبٌ الوسائل . 

تمْتِ العقيدة بحملٍ الله وحسن توفيقه . 


. 7١١/١ ) قواعد الأحكام‎ (١ العامة ع ؛ والمنبت من‎ ١ : في الأصل‎ )١( 
. بغير) ؛ وهو متجه‎ ١ لعسرء بدل‎ + ٠١1١/١ (؟) في ( قواعد الأحكام)‎ 
. اجتزأ» : اكتفى‎ ١ )5( 


رِسَالة الشبّخ عِرّ الدّيْن بن عَبْدِ السّلام 


راموز للورقة الآولى والأخيرة من نسخة الظا 


هريه 


- 


من الرمي ووبجوا :دابا مسن لذت معدن . 


عرد 
3 اللهادكت لم عزدمبئي, وصلاللدعلسيزنائديات 


تالالشو عزالل ين نين ارج اللي م 1١‏ اوعط!لوازوات وخصهر ارد 
ال نددا لذيكب اليف تزه عنا ؤي وين الى رذ د فاك 8 تام 

عن الإنيطد وجل لإبشئ زنتر سرس الفاير م وحم يعن اسار 1 
وه المعنالدنر, » رعواككإبشئرلي را اولبدى وا لاشو ولس اعت“ 
ءا خربدى اولك ابن رما بت بالؤنتمرههع وانتاكت إؤفل 0 
طالبك بالببؤوان ات توفقدراجت بالوشيمووان 3 يرقف .7 
وا عء عطنغن وني وانةلن لوفقنةابلددبا لناقصيدء واذثت ل نول 
ايناس تياس عارض لوتب ابسو يباب لإبليق بعدية ه ولاك نبئكره 
دلإهال ديسو د لإبومؤ ني ترما ولايد بيسييه ولولانسعراتم 
جما لازن الأيتيولولان جسم لناتمرنلزالنيع بزهوباحسرد! 
عل شوب صو إعزلوشي أ متزطدناء ل الرنيه لامرك لاض 
ادب ولوف با عر لابانادت تون زب ماهو فلو جوارعنا. 
دخلقالغ رتشاران بين اطع وعزبمزعصاه و رداء ل إلري نغ 
لاقناع فوت" ولامناوحكت* تكن اللهذيليهه حقو الولجببع 
دج !لالب" ولاح قلاخرعياةعالنقدالن انف حل كلسم ,. 
طبن لونيط روصو و ودوتو نر د ابعالالز لوده 
عادل لاز ذاحكامث مادق لئزائةاعلا تام بلا ى وطلانال لامع 
ازلالزان ناي لانيو زباموارغ ا جالرجاري م ب اليوب, 
دفر ليث ان يتوبةنان مع مذالمام ولابداد م رحمنالترامة 
تزه عزالزينأونقوبرا الي ناباب و الوننين الئل 
الفا باعل المنايتى ودضرك ان ناركزال؟ م رين الود 
والم ديو اجو رداعلالمعزم رياز كينس , وريغيرهة 


واطيو_ 


ِ 


ناتس 


0 


ا 


د 


آم 


رسالة في التوحيد فلا 


؟- رسائل في التوحيد 


العز بن عيد السلام يان رسالة في التوحيد 
امس اسسسسس ا ااال ااا1شسل دكت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الشيخُ عِرُْ الدّين بن عبدٍ السّلام رَحِمَهُ الله : 

الحم ل الذي كَيْتَ الكيف , وتترّة عن الكَيْفية » وأ اين 
وتَعزْزٌ عن الأيزية : ووجدَ في كُلّ شيء وتَقدُسَ عن الظرفيّة » وحضر 
عند كلّ شيء وتعالى عن العِنْدِيّة » وهو أوْلُ كل شيء وليس له أَوليّة ؛ 
وآخِرٌ كل شيء وليس له آخرِيّة إِنْ قلت : أين ؟ طالَبتهُ بالأيئيّة وإِنّ . 
قلت : كيف ؟ فقد طالبته بالكيفيّة » وإن قلت : متى ؟ فقد زاحمته 
بِالوَْيّة » وإن قلت : ليس ؛ فقد عطلته عن الكونيّة » وإن قلت : 
لو ؛ فقد اله بالنقصِيّة ون قلت : .ل ؟ فقد عارضته في الَْكُوتية ؛ 
لا يَسبقٌ بقبلية ولا يَأْحَق بِبَعْدِيّة » ولا يقاس مثليّة , ولا يُقرنُ 
بشَكَلِيّة : ولا يعاب برّوجية » ولا يوصف بجوهرية » ولا يعرف 
بجسمية . لوكان سبحائه شَبّحاً لكان معروف الكَميّة » ولوكان جس] 
لكان مؤتلف البنيّة ء بل هو واحدٌ رَدَاُ على الدْنَويّة ؛ صَمَدٌ رَدَاَ على 
الوتَيّة ؛ لا مِدْلَ له طعناً على الدَشُوِيّة ؛ لا كُفْءِ له ردّاً على من ألحدّ في 
الوَصفِيّة » لا يتحرّك تحر , بخير أو بشي » في سر أوجهر » في برأ بحر » 
إل بإرادته وقدرته رَدَاَ على القَدَرِ ريّة"© ؛ لق الخيرٌ وارتضاه » وخلّق 





)١(‏ « القَدَرِيّة » : قوم ينكرون القَدَر» ويقولون : إن كل إنسان خالق لفعله . انظر 
( الفرق بين الفِرّق) : 45 . 
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الشرّ وقصّاه » وأثابٌ مَنْ أطاعّه . وعَذَّبَ من غَصاه » رَدَاٌ عل 
الجبْرِيّة'" ؛ لاا تضاهى قدربّه » ولا تتناهى حكمثهء تكذيباً 
للهذَيْليّة"' ؛ حقوقه الواجبة وحججه الغالبة ولاحق لأحد عليه إذا 
طالبه نقضاً لقاعدة النظامية”؛ خلّق كل جسم» وما فيه من لون وطعم. 
وصحة وسقم » وذوقٍ وشم » وفرح وَعْمْ ؛ إبطالاً ذهب المعمرية" ؛ 





١ )1(‏ الجريّة » : مذهب يرى أن كُلّ ما يحدث للإنسان قد قُدّر عليه أزلاً » فهو مُسَير 
لا مخير. 

١ )1(‏ اشْذَيْلِيّة » : نسبة إلى أب الذي محمد بن اشُذّيل المعروف بالعلاف . اخلِف في 
وفاته » فقيل : سنة ١ه‏ » وقيل : 76ا. وقيل لا77 ء من فضائحه قوله 
بتناهي مقدورات الباري جل جلاله حتى إذا انتهت مقدوراته لا يقدر على شيء . 
ولأجل هذا زعم أنْ : نعيم أهل المنة وعذاب أهل النار يفنيان » ويبقى حيتئذ أهل 
الجنة وأهل الثار خامدين » لا يقدرون على شيء » ولا يقدر الله جل وعلا في تلك 
الحال على إحياء ميت ولا على إماتة حي » ولا على تحريك ساكن ولا على تسكين 
متحرك » ولا على إحداث شيء ولا على إفناء شىء » مع صحّة عقول الأحياء في 
ذلك الوقت . انظر ( الفرق بين الفرق) : ؟١١٠‏ » و١‏ التبصير في الدين ) : 34 

(") « النظامية » : نسبة إلى إبراهيم بن سيار ء المعروف بالنظام » توق ما بين سئة 
١ه‏ وسنة “الالاهاء ومن فضائحه قوله : يجب على الله تعالى أن يفعل بالعبد 
ما فيه صلاح العبد لأنه لولم يفعل به ما فيه صلاحه لكان قد بخل عليه » وركب 
على هذا فقال : كلّ ما فعله الله بالكفار فهو صلاحهم , ولم يكن في مقدوره أصلح 
مما فعل ! انظر ( التبصير في الدين ) لأبي المظفر الاسفراييني : 7١‏ . 

(5)( المعمرية ) : فرقة من (الخطابية ) يزعمون أن الإمامٌ بعد أبي الخطاب بن 
أي زينب رجلٌ يقال له : معمر بن عباد » وعبدوه كيا عبدوا أبا الخطاب » وزعموا 
أن الدنيا لا تفنى . وأن الحنة ما يصيب الناس من الخير والنعمة والعافية » وأن الثار 
ما يصيب الناس من خلاف ذلك . وقالوا بالتناسخ » وأنهم لا يموتون » ولكن 
يُرفعون بأبدانهم إلى الملكوت وتوضع للناس أجساد شبه أجسادهم ؛ واستحلوا 


ل 
بعصت 


العز بن عبد السلام م رسالة في التوحيد 
عادل لا يظلم في أحكامه , صادق لا يخلفٌ في إعلامه 5 متكلّمْ بكلام. 
أزل لا خالق لكلامه » أنزل القرآن فأعجز بها الفصحاء في نظاهه إرغاما 
بح المردارية”" + يسترٌ الوب » ويخفٌ الوب َنْ يتوب ع فإن أقر 


م 


عاد فالماضي لا يُعادٌ رخصاً للبشريّة » ننزه عن عن ات . ونَقدّسُ عن 
اليف . ونؤمنٌ أنه ألْفَ بين قلوب المؤمنين » وأنّه أضَلَّ الكافرين ردأ 
على الشَامِيّة" ؛ وتُْصِدٌَقُ أنَّ قُسّاقَ هذه الأمةٍ خيرٌ من اليهود والنصارى 
والّجوس رد على الحَعْفَرِيّة" ؛ ويقر!ا أنّه يَرى نفسّه ويرى غيره » وأنْه 


- الخمر والزنا » واستحلوا سائر المحرمات ٠‏ ودانوا بترك الصلاة . ( مقالات 
الاسلاميين ) ١/لااء‏ و(التبصير في الدين) ص7 . ش 

(1)(المردارية ) : هم أتباع أبي موسى عيسى بن صبيح . المردار » فرقة من المعتزلة 
القدرية » يزعمون فيها يزعمون أن الناس قادرون على أن يأنوا بمثل هذا القرآن » 
ويما هو أفصح منه . انظر ( التبصير في الدين) : /الا . 

(0) « الحشامية » : فرقة من المعتزلة القدرية » أتباع عشام بن مرو الفرطي + ٠‏ خالفت 
أقوال الله تعالى وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام » فزعموا أن الله تعالى ل يُولّف 
بين قلوب المؤمنين ولم يُضِلَ الكافرين » وقد قال تعالى : « لو أنفقت مافي الأرض, 
جميعاً ما الَقْتَ بين قلويهمٍ ولكنٌ الله آلف بينهم » [ الأنفال 1 37 ]»؛ وزعموا 
أن لا يوز أن يستى وكيا خلاف فوه تمل : © ربٌ المشرق والمغرب لا إله إلآ 
هو فاتحله وكيلاً » [المزمّل : . ( التبصير في الدين) : 76 . 

(9) ( الجغفرية ) ةم التاة قدي ؛ وهم أاع ع بن مسشم الي ؛ ورين 
حرب ؛ فزعم ابن مبشر أنَّ قُسّاق هذه الأمة شر من المهود والنصارى وامحوس والزنادقة » مع 
قوله بأن الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافر » فجعل الموتحد الذي ليس بكافر شا من الثنوي 
الكافر » وزعم أيضاً أن إجماع الصحابة على ضرب شارب الخمر الحدٌ وقع خطأ ؛ وهم غير 
( الجعفرية ) المنتسبين إلى جعفر الصادق . انظر ( الفرق بين الفرق ) : ١51‏ . 

(4) كذا الأصل بالياء المثناة التحتية » والمتجه : ( نقر). 





رسالة في التوحيد 6 ؟ - رسائل في التوحيد 

7 2 . 7 الو و 8 اس # 3 5-7 2000 
سميع لكل نداء » بَصِير بكل خفاء » رذا على الكوبية'" ؛ ؛ وخلق خخلقه 

في أحسنٍ قطرهِ وأعادهم بالفناء في ظَلْمة الْخفْرّة ٠‏ وسَيعِينُهم كما بدأهم 
3 أمرة ة رد على الذغرية" ؛ فإذا مقي 4 حسابه به ينجل 1 لأحبابه 
امل ؛ كيف جب عن أحابه انوكم دو جحاه » وقد سيف 
مواعيده القديمة الأزلية : « يا أيتها النْفْسُ المطمعْةٌ إرجعى إلى رَبك 
اضِية مرْضِية 4 1 الفجر : 07 ] أَبُرَى تُرضى في الات بسُورية » أم 
تقنمٌ في البُستان بلجلل السَنْدُسِيّة » كيف يَفْرحٌ المجنون بدون ليل 
العايِريّة” ؛ أم كيت يَأْقَدُ الْحِبُ بدون النَمَحَات الْمَتبَرِيّة 
أجسادٌ ديت ف فيز العبوديّة » وأبصار سَهِرَتَ في الليالي 
الحندسِيّة 015 . كيف لا تلد بالمشاهدة الأنسية » وأسرار أُوَدِعَتٌ قْ 





)١(‏ ( الكعبية » : فرقة من القادرية المعتزلة » أتباع عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي 
المعروف بأبي القاسمٍ الكعبي » من أقواله : إن الله تعالى لا يرى نفسه ولا يرى 
غيره ١‏ وإنّ الله جل وعلا لايسمع , إن وصفّه بأله سميع بصير أي عليم 
بالمسموعات التي يسمعها غيره والمرئيات التي يراها غير . انظر ( الفرق بين 
الفرق) : ١١5‏ » و( التبصير في الدين ) : 85 . 

(1) 0 الذّهْرِيّة » : هم الملاحدة » الذي لا يؤمنون بالآخرة » ويقولون ببقاء الذهر . 
( المعجم الوسيط ) . 

(؟) ليل العامرية : هي ابئة مهدي بن سعد . أمْ مالك . من بني كعب بن ربيعة » 
صاحبة « المجنون » قيس بن الملوّح . وفي وجودهما شك كبير» توفيت نحو سنة 
4ه . انظر ( الأعلام ) للزركلي 584/6 . 

١ )8(‏ الليالي النيسيّة » : الشديدة الظلمة . 


العز بن عبد السلام 





الزجاجات القلوبية » كيف لا تسرحٌ في المناجات القربيّة » والْبابٌ 
وأرواحٌ حُبِسَتٌ في الأشباح الحسّيّة » كيف لاترتعٌ في الرّياض, 
القَدْسِيّة » وتشرح في مواقعها العَلِيّة » وتشربٌ من مواردها الرويّة : 


وتمبى ما بها من فرط شوق 


ويسرز حاكم الععشاق جهراً 
إذا ما حوطِبَتٌ عند التلاقي 


ود بِآنّ يوم الفصل, يُبقى 
فيأمرٌها إلى جَنْاتِ عَدْنِ 
ويْقيِمُْ قط لا نَظَرَتْ سواه" 
ولا نََرَتَ من الأكوانٍ شيئاً 
فا هَجَرَثْ لَذِيدَ العيش إلا 
ويسقيها مُدِيرٌ الراح كأساً 





5 يقول الع بن عبد السلام في ( شجرة المعارف والأحوال ) ص؛‎ )١( 


لوْلاها بداها ا 


ا 2 2 
ولا يعصى., لغصتها قحبية 
يله ” 


فتألبى أنفس منها أيه 
لغير سواه نيه 
ولا كانت مطليُها دَنيَة 
لِتَحْطَّى منك بالصّلّة السَنيّةٌ 


صَفَْتَ من صَفْو صَفوته هَييَة 


ولا عَقَدَتَ 


: «وإذا في 


صواحبٌ يوست بن يعقورب يملاحظة حماله ٠‏ فا الظن بملاحظة حمال مقلب 
القلوب . وعلام الغيوب . فلا تظينّ أيها المغرور أن آدم أكل من الشجرة » وأنّ 
يعقوبَ بكى على يوسّف » وأن رسول الله يك بكى على إبراهيم في حال تحديق أحلٍ 
متهم إلى شيء من هذه الصّفات . وإنما يقع هذا وأمثالّه مهم في أحوال الغفلاات 
عن ملاحظة الصّفات . فقد عَرَفنا أنّ رسول الله يله كان إذا نزل عليه الوحي فتريّد 
وجههُ » وعَرق جبيّه » وغَطُ غطيط البَكر[ غطيط البكر : الصوت الذي يصدر من 
حياشيم الفتي من الوبل ] . لا بتصور حينئذ منه أكل ولاشرب » ولا خرن 
ولا بكاء » لامتلاء قلبه يبقل مانزل عليه » وعظم ما أُوحِيّ إليه ».. 


إذا دارّت على الئدماءِ جََهْراٌ أحفت في البواكر والعَشِيةٌ 
تَريدُهُمُ ارتياحاً واشتياقاً إلى أنوارٍ طلعيه البَهِيَةٌ 
وحَقَّك إنَّ عيناً لن ثُربها جمالك إن أفين في 
كت بيك المداق ممما بحن هوا رفت بالري 

فلي كبدٌ تذوبُ عليك شوقاً وم يِيْقِ امحوى منها ف بيه 

فإِنْ أقضي وما قَضَيْتَ قصدي فإن من هوك على رسك 
ولس بايس عند التلاقي بن تمحو أعواقك" القطِيةٌ 
إذا كان العطايا من كريم. فكيف أَرَدُّ عله بلا عَطرةٌ 


كيف يكونٌ الرّدْ » ولِلسّحَرٍ أوقات رَبَّائيّة » وإشاراتٌ سَماويّة , 
ونفحات مَلَكيّة » والدليلٌ على صِدقٍ هذه القضية : غِناءٌ الأطيارٍ في 
الأسحارٍ بالألحانٍ الدُوئِيّة » وتصفيقٌ الأنهارٍ المتكسرة في الررياض 
الروضِيّة » ورَقصٌ الأغصان بالحلّل السَنْدُسِيّة » والأثمارٍ اليه » كُلّ 
ذلك إِذعانٌ واعترافٌ بالوَحْدَانيّة . فيا أ أهل المحبّة » إن الحقٌ يتجل ف 
وقت السخرء يناي ألا من تائب فأتوب عليه توبة مَرْضِيْة » ألا ين 
مُسَقِرٍ فأغفر له الخطايا بكي ؛ ألا ين مُستَعْطٍ فاجزل له النعمة 
والعَطة , ألا ون الأرواح إذا صَفْتَ كانت ببهجته ساكنة مُضيّة , 
وتساوت بالأحوال وهانّت عليها كل رَزِية ٠‏ لا جرم أن رائحة دموعهم 
في الآفاق عطَريّة » وبصرَهُم على بعض, لَب استحمُوا الوُصُولَ من 
المراتب العُلْويَّة » وصَحتٌ أحاديثهم في طبقات المحيّين مُسَنَدَةٌ مَرْوِيّة , 
ورَلجُوا من غير سؤالر وحاجتهم قفي » هذه شريعةٌ الح قد 





, لسان العرب)‎ ١ . (أعوافك ): جمع عَوْف . و( العَؤف ) : الضِيّف‎ )١( 


العزين عبد السلام 4 رسالة في التوحيد 
أصبحَتٌ واضحة جَلة : ٠‏ يا لها من فََاقٍ بيه » وعقيدةٍ سني على أصول. 
مذهب الشافعية والخافية والملبكية والحثيلية » عَصَمّنا اللَّهُ ليام من 
الذين فرقوا فمرقوا كما عَرقٌ السَهمٌ من الرميّة ع وجعلنا وإياكم من 
الذين هم عرف من فوقها عرف مب » وصلٌ اللهُ على سيّدنا محمد 
أشرف البرية , وعلى أله وأزواجه وتحصهم بأشوف نحية . 


تمت وبالخير عمّت . 


راموز لبداية ونباية مخطوطة الوصية ( نسخة الظاهرية ) 


لال الام عنفحت روغ ئه واخيانه تك :رازن برجطزلكيا ارجالرا حمان وماك 
ااتمال,الرئة والرنوالكاتخضيج ا وبمرئاسيز نار وعاالموحبه وسلشلمتا 
امانقالك ظإ انلك امرئء| ؤس عنلخلف ٠‏ كي رمب ن كاب الب الجنؤيزا معترئ با لز 
انيه وق جلت ملك نات وصيكق ‏ والتزمبيواقئعطالريبرالشع الميطوم 
البك ؛فاؤلسانئثابه مزائك أذائئت لت , فز إزرسب ناوا لوكس » 
علوت بوزرى واش ف امت لغ ربق ان الإ ىالا زفركغ فس فال © 
تَؤشر عش ونؤُسوخفرُق وتأضفنى » ززولوالةدالسلين ٠‏ 2 + 
واب شيطق تكن بْعاقِسّةعصق » ولإرسفد ١‏ اه 

لف كنف قبطاعفوك اليو رجعرالة تالاه كي 
لدومْوَارع الراعان .اذ شد ره + را راون 


اص شد اهنا 


وكش تع لبو ممبغاق ون يع ةضاك 0 


' مم از عم 1م وم و3 
وَسيَاق فانط اع ! اوط ره مر فا رفة امك 
و لبايك وماوعلئة :تابه م 
لبنا ماك ورؤة فق تكارتنوك 4 


وصية العز 


5 


رسائل في التوحيد 


وصية الشيخ عرٌ الدين بن عبد السلام 
إلى ربه الملك العلام 


هذه وصيّة الشبخ عر الدين بن عبد السّلام 
إلى ربه الملك العلام 

عند ضور وفاته .» وآخجر حياته » تغمّده اللَّهُ تعالى بالرّحمة 
والرضوان وأسكنه فسيح الجنان , آمين . 

قال : الهم إِنْكَ أمرئنا بِالوَصِيّة عند حُلُول اليه » وقد تَبِجَمتٌ 
عليك » وجعلتٌ وْصِيْق إليك . 

وَل ما تبدأ به من أمري , إذا َزلت قري ' لوت بوزْرِي » 
وأسلمني أهل في عُرَبتي ٠»‏ أن 7 تؤْنِس وَحُشتي » وتوم جُمْرتي » وتَلْهِمَني 
جوابٌ مسألتي ع ؛ ثم تكتبٌ على قَصَّة قصتي » في لوح صحيفتي » ٠‏ بقلم 
عفوك : « اليومٌ يَعَفِرٌ اللَهُ لكم وهُو أرحم الرّاجمين » [ يوسّف : 
]. 

فإذا جمعت زفاتي » وحُشرتني ليوم مِيقَاتي . ونشرتٌ صحيفة 
حَسّنات وسَيئاتي » فانظرٌ إلى عملي ٠‏ فها وجدته من خير فاصٌرفه في زُمرة 
أوليالك , وما وجدته من قبيح فَمِلُ به به إلى ساجل عُتَقائِك , ثم عَرُفهُ 
في بحار عفوك . 

ثم أَوْقِفْ عبدك بين يديّْك , ٠‏ فإذا لم يق له إلا الافتقارٌ إليك . فقس 
بين عفوك وذنبه ٠‏ وجِلْمك وجَهلِه , وعِرّْك ودُلّهِ » وغِنّاك وفقره ٠»‏ ثم 
افعل به ما أن نت أهله . 


هذه وصيّتي إليك » تعطفاً بفضلك عليك , وأنا أشهدٌ أنْ لا إله إل 
الله. وأنَّ محبّداً رسولُ الل له . 

كت الوَصّيةٌ العظيمة المباركة . 

من كتابة العبد الحقير. المعترف بالعجز والتقصير » الفقير علم 
الدين ابن الشيخ المرحوم شمس الدين ابن الشيخ المرحوم حسن الكوي 
الأزهري غفر الله تعالى له ولوالديه والمسلمين , والحمد لله رب 
العالمين . 


فهرس المحتويات 44 ؟" - رسائل في التوحيد 


فهرس المحتويات 


مقدمة المحقق ا ا ين 
١‏ الملحة في اعتقاد أهل الحق ا ا 0 
١‏ الأنواع في علوم التوحيد 0 ان 
٠‏ رسالة الشيخ عز الدين بن عبد السلام في التوحيد لال 
- وصية الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى ربه الملك العلام ل 6ع 


فهرس المحتويات ا 0 


رسائل في التوحيد 

صنّف الإمام العز رسائل غهدّة متعلّقة 
بالتوحيد » دافع في الأولى عن عقيدته فأساها 
/ الملحة في عاد أهل الحقّ » . وفي رسالته الثانية 
0 الأنواع في علوم التوحيد » بين حقوق الله تعالى 
لمتعقة بالقلوب . فذكر فيها ستة عشر نوعاً منها . 

وني رسالته الثالثة في التوحيد رد فيها المؤلف عل 
أهل الملل والنسل دعوتهم » مبينا بدعتهم 
وضلاهم . 

ثم تمت الرسائل بوصيّته التي كتبها إلى ربّه 
املك العلام . 


